
ــــك مــــن هــــم اليمين  أســــئلة توضــــح ل
المتطرف في أوروبا؟

, يوليو  | كتبه أحمد شوكت

تســبب تــدفق اللاجئين إلى أوروبــا ومــا تبعــه مــن حــوادث إرهابيــة آخرهــا حــادث بروكســل الــذي راح
يحًا، وما تبعه أيضًا بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أفضي في النهاية ضحيته  قتيلاً و جر
إلى ارتفاع أسهم أحزاب وحركات اليمين المتطرف في أوروبا بشكل غير مسبوق، نحاول في هذا التقرير
التعــرف علــى اليمين المتطــرف والعوامــل الــتي ساعــدت علــى ارتفــاع نجمــه في الآونــة الأخــيرة ومــا

السيناريوهات المستقبلية له في أوروبا.

- من هم اليمين المتطرف؟

في البداية فإن اليمين المتطرف هو مصطلح سياسي يطلق على الجماعات والأحزاب لوصف موقعها
مـن المحيـط السـياسي، والفـرق بين اليمين التقليـدي واليمين المتطـرف أن الأول يسـعى للحفـاظ علـى
التقاليــد وحمايــة الأعــراف داخــل المجتمــع، والثــاني كذلــك ولكــن الاختلاف يكمــن في أن الثــاني يــدعو

للتدخل القسري واستخدام العنف للحفاظ على تلك التقاليد والأعراف.

ويمكــن القــول أن اليمين المتطــرف في أوروبــا يتصــف بالتعصــب القــومي لجنســه، والتعصــب الــديني
ومعاداة المسلمين خاصة والمهاجرين عامة وذلك لأنه يرى أن ما يحدث من جرائم وسرقات بسبب
يــادة الهجــرة وأن لــدى المســلمين والأجــانب عامــة عــادات وتقاليــد جلبوهــا مــن بلادهــم الفقــيرة فلا ز

يحبون أن تدخل مثل تلك العادات بلادهم.
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يطة اليمين المتطرف في أوروبا؟ - ما خر

النمسا

كانت الأقرب لوصول يميني متطرف للرئاسة، فقد برز اسم نوربرت هوفر من حزب الحرية المعادي
يــل  حيــث حصــل علــى % مــن الأصــوات، للمهــاجرين في الجولــة الأولى للانتخابــات في أبر
ولكـن اسـتطاع ألكسانـدر فـان ديـر بيلين انتزاع الفـوز في اللحظـات الأخـيرة، ولكـن مـا لبـث أن أبطلـت
ية العليا نتيجة الانتخابات في الأول من يوليو وبذلك ستكون إعادة الانتخابات في المحكمة الدستور

الخريف القادم وهي فرصة كبيرة لليمين المتطرف للوصول للرئاسة.

يـة اليميـني  مقعـدًا مـن أصـل  مقعـدًا في المجلـس الـوطني، وشعـار الحـزب يشكـل حـزب الحر
“النمســا أولاً”، وقــد ارتكــزت حملــة نــوربرت هــوفر الرئاســة علــى تقليــل المنــافع الــتي يحصــل عليهــا

المهاجرون وإعطاء النمساويين الأولوية في العمل.

بولندا

في الانتخابــات البرلمانيــة الــتي عقــدت في ، حصــل حــزب القــانون والعدالــة اليميــني علــى نســبة
% من الأصوات والتي جعلته يدخل الحكومة وبقوة.

المجر

ســيطر حــزب فيــدس وفيكتــور أوربــان اليمينيين علــى آخــر ثلاثــة انتخابــات ممــا جعــل بعــض الــدول
الأوروبية تتهم النظام المجري بالنظام الشمولي.

وفي ، تمكن حزب جوبيك اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين من الحصول على % من
كبر الأحزاب في المجر، والجدير بالذكر أن الحزب يدعو الأصوات في الانتخابات البرلمانية مما جعله ثالث أ

لإجراء استفتاء حول عضوية الاتحاد الأوروبي.

السويد

في سبتمبر ، تمكن الحزب الديمقراطي اليميني المتطرف من الحصول على نسبة % من
الأصــوات في الانتخابــات البرلمانيــة، ويــدعو الحــزب إلى وضــع قيــود كــبيرة علــى الهجــرة وإجــراء اســتفتاء

حول عضوية السويد في الاتحاد الأوروبي.

اليونان

، يعد حزب الفجر الذهبي أبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة في اليونان، تأسس هذا الحزب عام
في  دخــل البرلمــان بـــ  مقعــدًا، وصــفه المجلــس الأوروبي لحقــوق الإنســان في  بالنــازي

الجديد حيث له نظرة متشددة تجاه المهاجرين ويرى أن الاتحاد الأوروبي سبب دمار اليونان.

فرنسا



تأســس حــزب الجبهــة الفــرنسي القــومي عــام  ويترأســه حاليًــا مــارين لوبــان، يتبــنى الحــزب
الخطاب العدائي تجاه المهاجرين ويسعى لتقليل الإعانات للمهاجرين مثل الرعاية الصحية، ودعت

رئيسته لإجراء استفتاء حول عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء البريطاني الأخير.

حصل الحزب على % من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي عقدت في ديسمبر ، ومن
. المتوقع مشاركة لوبان في الانتخابات المزمع عقدها في

ألمانيا

في مــارس ، تمكــن حــزب البــديل الألمــاني مــن الحصــول علــى نســبة % مــن الأصــوات في
انتخابــات الولايــات، وقــد فشــل سابقًــا في الحصــول في  علــى أيــة مقاعــد في البرلمــان إلا أنــه مــن
المتوقع أن يكون أول الأحزاب اليمينية المتطرفة التي تصل للبرلمان الألماني منذ الحرب العالمية الثانية

.%- وذلك بعد استطلاعات للرأي أظهرت حصوله على

كذلك برزت حركة بيجيدا التي تعرف نفسها بأنها حركة مواطنون أوروبيون ضد أسلمة الغرب، وقد
كــثر مــن نظمــت العديــد مــن التظــاهرات المعاديــة للمهــاجرين المســلمين واللاجئين وتــم اتهامهــا في أ

حادث عنف ضد المسلمين.

بريطانيا

يعد حزب الاستقلال البريطاني أبرز الأحزاب اليمينية المتطرفة في بريطانيا وقد تأسس هذا الحزب عام
 كحزب معارض للاتحاد الأوروبي وتمكن في  من الحصول على أول مقعد له في البرلمان،

وتمكن من الحصول على أعلى الأصوات في انتخابات البرلمان الأوروبي في بريطانيا.

ير إلى ارتفـاع نجـم الحـزب خاصـة بعـد خـروج بريطانيـا مـن الاتحـاد الأوروبي، وتشـير العديـد مـن التقـار
ومن المتوقع حصده المزيد من المقاعد في الانتخابات المقبلة.

- ما عوامل صعود اليمين المتطرف في أوروبا؟

مع نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات حدثت تغيرات كثيرة في أوروبا نتيجة انهيار الاتحاد السوفيتي
وتفكك الكتلة الشرقية متمثلة في حلف وارسو وتأسيس الاتحاد الأوروبي نتيجة معاهدة ماستريخت
، نتيجة لما سبق، فإن الدويلات التي ظهرت من انهيار الاتحاد السوفيتي بدأت تعود لأصولها
العرقية وهو ما ساهم في ظهور النزعة القومية عند الكثير من الأوروبيين وانضمام مثل هذه الدول
إلى الاتحاد الأوروبي فيما بعد، في ، بدأت أزمة مالية عالمية اعتبرها البعض الأسوأ منذ الكساد
يـادة الهجـرة بـدأ بعـض الكـبير ، أدت هـذه الأزمـة لانتشـار البطالـة والركـود الاقتصـادي، ومـع ز
الأوروبيين ينظرون للمهاجرين كمذاحمين لهم في وظائفهم وخاصة المسلمين وهنا ظهرت دعوات

للتضييق على المهاجرين ودعوات عدائية ضدهم.

ــا بخطــوة جديــدة في وفي  أيضًــا، حــدث حــدث جليــل فقــد قــامت الأحــزاب اليمينيــة في أوروب
معاداة المهاجرين وخاصة المسلمين فقامت بإنشاء منظمة تهدف لمكافحة “الأسلمة” في أوروبا والتي



حملت اسم “المدن ضد الأسلمة”.

يــادة يــادة سرعــة الانــدماج الأوروبي أدى إلى ز ومــن عوامــل صــعود نجــم اليمين المتطــرف أيضًــا أن ز
المخاوف من أن ذلك الاندماج سيأتي على حساب الخصوصية الوطنية والمحلية.

في  ومــع بدايــة مــا عــرف بــالربيع العــربي، ظهــرت عــدة صراعــات في الــشرق الأوســط مــن الأزمــة
يــة إلى الأزمــة الليبيــة واليمنيــة وظهــور تنظيــم الدولــة الإسلاميــة وتــدهور الأحــوال المعيشيــة السور
يـادة الهجمـات الإرهابيـة مـن يـادة الهجـرة واللجـوء لأوروبـا، ومـع ز للمـواطن العـربي كـل ذلـك أدى لز
يــادة منافســة حــادث تشــارلي إيبــدو إلى بــاريس إلى بروكســل وغيرهــا مــن الهجمــات، وأيضًــا مــع ز
يـادة المخـاوف عنـد المهـاجرين علـى الوظـائف الموجـودة وفي ظـل وجـود نسـبة بطالـة، كـل ذلـك أدى لز
ــة وعــاداتهم وتقاليــدهم وعلــى الجنــس الأوروبي وأيضًــا الكثــير مــن الأوروبين علــى هــويتهم الثقافي

الخوف من اختفاء دولة الرفاهية.

كل ذلك أدى لمضاعفة سرعة صعود نجم اليمين المتطرف وجعله يحصل على نسبة عالية في بعض
الانتخابات التي أجُريت مثل الانتخابات الرئاسية النمساوية التي ستكون إعادتها في الخريف القادم،
وكما يقول بعض الأوروبيون فإن أوروبا تبدأ بالنمسا فالذي يحدث بالنمسا ينتقل بدوره لأوروبا فيما

بعد.

فهـل نـرى نظـم حكـم يمينيـة متطرفـة في القريـب العاجـل؟ والسـؤال الأهـم كيـف سـيكون العـالم بعـد
صـعود أنظمـة حكـم متطرفـة للسـلطة؟ فـآخر مـره شهـدنا فيهـا ظهـور أنظمـة متطرفـة في أوروبـا مثـل

النازية في ألمانيا والفاشية في إيطاليا انتهت بحرب عالمية قتل فيها ما يقرب من  مليون نسمة.

- ما الجهود المبذولة لمواجهة اليمين المتطرف في أوروبا؟

تشير التوقعات أن أحزاب اليمين المتطرف في سبيلها نحو تحقيق المزيد من المكاسب خلال الانتخابات
برلمانية كانت أو رئاسية، وسيكون كل تركيزها على الأقليات والهجرة والتدهور الاقتصادي في حملاتها
الانتخابية، ويمكن القول أن الجهود المبذولة لمواجهة اليمين المتطرف في أوروبا تنحصر في التالي: أولاً
تجاهــل الحركــات والأحــزاب اليمينيــة مثــل الــذي حــدث بعــد اعتــداءات بــاريس في عــدم دعــوة حــزب
الجبهة الوطنية اليميني لمسيرة الوحدة ضد الإرهاب وهو ما قوبل بمسيرة مقابلة من الحزب بزعامة
كيـد أن هـذه الوحـدة المزعومـة ضـد الإرهـاب ليسـت كاملـة، ثانيًـا الـتركيز علـى قصـور مـارين لـوبن في تأ
ــه ضــد ــة وضــد احــترام الآخــر ولأن ــتركيز علــى انتقــاده لأن أفكــاره ضــد التعددي الخطــاب اليميــني وال
الديموقراطيــة، ثالثًــا اســتخدام ســياسة “اقــتراض العبــاءات” حيــث تقــوم الأحــزاب الاخــرى بــاقتراض

عباءة الأحزاب اليمينية لتحقيق أهدافها وتفكيك القاعدة الشعبية لليمين المتطرف.

يوهات المستقبل الأوروبي بعد صعود اليمين المتطرف؟ - ما تداعيات وسينار

على الرغم من أنه من الصعب الحديث عن التأثيرات المترتبة على صعود اليمين المتطرف في أوروبا إلا
أن هنــاك نقطتــان رئيســيتان ســتشهدا تــأثيرًا مبــاشرًا، أولهمــا، تــأزم أوضــاع الأقليــات بأوروبــا وخاصــة

يادة نزعة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي وخاصة بعد خروج بريطانيا. المسلمين، ثانيهما، ز



يمكن القول أن هناك سيناريوهان متوقعان:

يو الأول: استمرار الصعود اليميني المتطرف السينار

وفقًــا للإحصائيــات الــتي أجريــت مــؤخرًا فــإن الخــط البيــاني لليمين المتطــرف في تقــدم مســتمر، ومــن
يادة العمليات الواضح أن العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتعلق بها من هجرة وز
كـثر وضوحًـا بعـد الانتخابـات الفرنسـية الإرهابيـة سـيؤدي لاسـتمرار هـذا الصـعود، وسـتكون الصـورة أ

الرئاسية  حيث مارين لوبان لديها فرصة كبيرة للفوز.

يو الثاني: التوجه إلى الانحدار السينار

%و % تشكــل نســبة المعارضــة لحــزب الجبهــة الوطنيــة الفــرنسي بقيــادة لوبــان مــا يقــرب مــن
يعارضون الحزب الديموقراطي السويدي اليميني، والجدير بالذكر أن العديد من الأحزاب التقليدية
ترفــض التعــاون مــع الأحــزاب اليمينيــة المتطرفــة، وأخــيرًا فــإن قطاعــات كــبيرة في أوروبــا ترفــض هــذه
التوجهات مثل مشاركة  ألف شخص في تظاهرة بميونخ تحت شعار “افسحوا المجال .. اللاجئون

مرحب بهم”.
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